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 .هه، ونستغفرُ ه ونستعينُ  الحمد الله، نحمدُ إنَِّ 
ِ ئاتِ سنا، وسيِّ ن شرور أنفُ  باالله مِ ونعوذُ   .نا أعمال

 .ي له هادِ  فلاَ لْ ضلِ ن يُ  له، ومَ لَّ ضِ  فلا مُ  االلهُ هِ هدِ ن يَ مَ 
ا عبــده  محمــدً  أنَّ هدُ  وأشــ، وحــده لا شــريك لــه، أن لا إلــه إلا االلهوأشــهدُ 

 .ورسوله
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 مـورِ  الأُ رَّ  محمـد، وشَـ هـديُ يِ دْ  الهَـنَ سَ حْ  االله، وأَ  كتابُ  الحديثِ قَ صدَ  أَ فَإنَِّ 
 . في النارةٍ لالَ  ضَ لَّ كُ ، وَ ةٌ لَ لاَ  ضَ دعةٍ  بِ لَّ كُ  وَ ، بدعةٌ ثةٍ حدَ  مُ لَّ كُ ها، وَ اتُ حدثَ مُ 



 
       

 

      

ا بَعدُ   :أَمَّ
 : من طلاب العلم في زمانناا كثيرً فلما رأيتُ «

ون  وهـي العمـل بـه - إلـى العلـم ولا يَـصِلون، ومـن منافعـه وثمراتـِهِ يَجِدُّ
 .)١(»يُحرمون -لنشر وا

 ولا ،يقضون السنين الطوال في تعلـم العلـم، بـل في علـم واحـد«جدهم تف
 .يحصلون منه على طائل

 فـترى ،»)٢ ()درجـة المبتـدئين(وربما قضوا أعمارهم فيه، ولم يرتقوا عـن 
ــب مــنهم  ل شــيئً «الطال ــشيب، وهــو يقــرأ، ولــم يُحــصِّ ــشِبُ وي ذلــك أن  ؛)٣(»ايَ

يُوجــب التعــب الكثيــر، مــع الفائــدة : اتهــا، والمقــصودالجهــل بــالطريق، وآف«
 .)٤(»القليلة
علـى إنـشاء تـأليف، يـصف هـذه :  والعطايـانن استعنت بربـي، ذي المـ:-

 .الظاهرة، ويبين أسبابها، ويتلمس الحلول لها
 :وأسأله سبحانه، لا إله إلا هو، بأسمائه الحسنى وصفاته العلى/ وسألته

                                                 
 ).٥٣(رنوجي للز» تعليم المتعلم«) ١(
 ).٤٨٦(» المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل«) ٢(
 ).٤/٣٤٧(» الدرر السنية في الأجوية النجدية«) ٣(
 ).٢٥١(لابن القيم » الفوائد«) ٤(



 

     

يي، وأن يهـديني لمـا اختُلـِف فيـه مـن الحـق أن يسدد رميتي، وأن يوفق رأ
 …بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم

 :فأقول
   - وهذا أوان الشروع في المقصود -

 :وبه سبحانه، وحده، أجول وأصول

W 
  





 

 

 

 
 صلاح المسلمين بصلاح تعليمهم: المطلب الأول
 موضوع الكتاب: المطلب الثاني
 وصول بعض الطلبة دون الآخرين: المطلب الثالث
 المدة الزمانية الكافية لتحصيل أصول العلم: المطلب الرابع

 !أين الخلل؟= تشخيص الداء : المطلب الخامس
 الأخطاء فـي طرائق التعلم: المطلب السادس

 
 





 

     

 
 

r -$- 
 . المسلمون حتى يصلُحَ علماؤهمحلن يصلُ «

ه، وإذا لُّـصَـلح الجـسدُ ك: فإنما العلماء من الأمة بمثابة القلـب، إذا صـلُحَ 
 .فسَد الجسدُ كُلُّهُ : فسدَ 

 .إنما هو بفقههمُ الإسلام، وعملهِم به: وصلاحُ المسلمين
 .ا على يدِّ علمائهمذوإنما يَصِلُ إليهم ه

فكــذلك :  العلــم، وابتــداعٍ في العمــلفــإذا كــان علمــاؤُهم أهــلَ جمــودِ في
 .المسلمون يكونون

فلنصلح علماءَهم: فإذا أردنا إصلاح المسلمين 

ــعُ إلا إذا صــلح تعلــيمهم،:  ولــن يــصلح العلمــاءُ  ــذي يطب  فــالتعليم هــو ال
: مـا يـستقبل مـن عملـهوالمتعلم بالطابَعِ الذي يكون عليـه في مـستقبل حياتـه، 

 .لنفسه وغيره

 .)١ (»)فلنصلح التعليم: ( نصلح العلماءفإذا أردنا أن
                                                 

 ).٢/٢١٧ (»آثار ابن باديس«) ١(



 
       

 

      

 
 
 : وهو قول القائل،وموضوع كتابنا هو إجابةٌ لسؤالٍ كثير الترداد

 ‼ يذكراأطلب العلمَ منذ زمن، ولكني لا أشعر بأني قد حصلت شيئً «
فأين الخلل، ومـا الـسبيل الـصحيح والجـادة المطروقـة لتحـصيل العلـم؛ 

له من قبلنا من أهل العلم؟كما ح  .»صَّ
أن مـن أراد الوصـول إلـى هـدفٍ : إنّ من الأمور المسلمات لدى العقـلاء

 .إليهالموصلة سلك الطريق : معين
فلا بدَّ أن يبحثَ السالك عن أقربِ الطرق الموصـلة : فإذا تعددت الطرقُ 

 .إلى مبتغاه

W 
 .هو السالك: فإذا كان طالب العلم

 بتغىهو الم: وكان العلم
فلا بدَّ لطالب العلم أن يبحث عـن أقـرب الطـرق الموصـلة إلـى تحـصيله 

 ).العلم الراسخ(
 .لأن العمر قصير، والعلم كثير، والطرق إليه كثيرة



 

     
ــنُ عث ــشيخ اب ــة ال ــال العلام ــذلك ق ــد « في -$-مــين يل ــة القواع منظوم

 :»والأصول
  وبعدُ، فالعلم بحورٌ زاخـرة -٥«

 

ــه آخــرَ  ــغَ الكــادحُ في ــن يبل   هل
 

ــــسهيلا -٦ ــــن في أصــــوله ت   لك
 

ــاحرص تجــدْ ســبيله ــه ف     لنيل
  .»يُحرم الوصـولا: فمن تفته    فـــاغتنم القواعـــد الأصـــولا -٧

 

 

W 
  

فيخــرج بــذلك مــن لا يحمــل هــذا ): طالــب العلــم(فــإذا كــان كلامنــا عــن 
 :اللقب، ممن يطلب العلم، وهو غيرُ جادٍ في الطلب؛ كما أنشد ابنُ فارسٍ 

  بحرِّ المصيفإذا كنت تأذى 
 

  ويُــبسِ الخريــف وبــردِ الــشتا
 

  ويُلهيك حُـسن زمـان الربيـع
 

    )١(فأخذك للعلم قُلْ لـي متـى
 

W 
 

                                                 
  ).١/١٣٠ (» الرواةإنباهُ «) ١(



 
       

 

      

 : مراحلعلم يقسمون مراحل الطلب إلى ثلاثوإذا علمنا أن أهل ال
 ).بدايةٍ، وتوسطٍ، وانتهاءٍ (

 ).اقتصار، واقتصادٍ، واستقصاءٍ (أو 
ــذلك ): تــدئ، أو المقتــصرطالــب العلــم المب(كــان كلامنــا عــن  فيخــرج ب

طالــــب العلــــم المنتهــــي أو (، و )طالــــب العلــــم المتوســــط أو المقتــــصد(
 ).المستقصي

التوسـط أو (مـا بلـغ : وأخرجنا القسمين الأخيرين؛ لأنه مـن المعلـوم أنـه
 .إلا بعد أن عرف الطريق) الانتهاء

W 
  



 

     

 
 

 
r -$- 
يُوجـب التعـب الكثيـر، مـع الفائـدة : الجهل بالطريق وآفاتها، والمقصود«
 .»القليلة
r -$-

 
ون إلــى العلــم : علــم في زماننــا مــن طــلاب الافلمــا رأيــت كثيــرً « ولا يجِــدُّ

ـا أنهـم  يُحرمـون،- وهي العمـل بـه والنـشر- ومن منافعه وثمراتهِ يصلون،  لَمَّ
ــقَ  ــالُ : أخطــأوا طريقــهُ وتركــوا شــرائطه، وكــلُّ مــن أخطــأ الطري ، ولا ين ضــلَّ

 .»قلَّ أو جَلَّ : المقصودَ 
r -$-
 
 من الناسِ يقضون الـسنين الطـوال في تعلـم العلـم، بـل في اأنّ كثيرً : اعلم«



 
       

 

      

 .علمٍ واحد، 
 .»)درجة المبتدئين(ولم يرتقوا عن وربما قضوا أعمارهم فيه، 

r-$- 
ل شيئً (أ، فتجد من يَشِبُ ويشيب وهو يقر«  .»)اولم يحصِّ
 ).٤/٣٤٧(» الدرر السنية في الأجوبة النجدية«

W 
  



 

     

 
 

r -$- 
وقد كانت هذه طريقة شيخنا العلامة الشيخ محمد بـن عثمـان الحنبلـي، «

 …)يب دوماخط(المشهور بـ 
لم أحتجَ في القـراءة علـى الأسـاتذة في : ولما أخذت نصيحته مأخذَ القَبُول

 .»…)ستِ سنين( العلوم والفنون إلى أكثر من
r -$- 
ل قواعــد « وعلــى هــذه الخطــة ســارَ الــسيدُ رشــيد في تحــصيله؛ فإنــه حــصَّ

 .»)ثمان سنوات(العلوم في 
 ).٢٠٣ /٤( باديس آثار ابن
r - 

- 
 .»)سبع سنوات(يتخرج في : ولذا كان الطالب المُجدُّ منهم«
 ).١٥(» سيرة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ«



 
       

 

      

r -$- 
أنّ المــدة المعينــة لــسكنى طلبــة العلــم : وممــا يــشهدُ بــذلك في المغــرب«

 ).ست عشرة سنة(بالمدارس عندهم 
 .)خمسُ سنين(وهي بتونس 

هو أقلُّ ما يأتي فيها لطالـب العلـم : وهذه المدة بالمدارس على المتعارف
 حصول مبتغاه من الملكة العلمية، أو اليأس من تحصيلها

  .»…فطال أمدها في المغرب

W 
  



 

     

 
 
 :إذا تقرر لدينا ما سلف، وهو

عدم وصول كثير من طلبـة العلـم إلـى مـرادهم، وهـو تحـصيل العلـم  -١
 !النافع، مع بذلهم للأوقات والأعمار

أكثــر بكثيــر مــن : وأن الأوقــات المبذولــة لتحــصيل أصــول العلــم -٢
 !الأوقات التي كان يبذلها أهل العلم لتحصيل أصول العلم

 :لينا الآن السؤال التالييرد ع
r )أين الخلل؟(!: 

 :يجيب عن هذا السؤال الإمام ابن خلدون بقوله
أن المــدة المعينــة لــسكنى طلبــة العلــم : وممــا يــشهد بــذلك في المغــرب«

 ).ست عشرة سنة(بالمدارس عندهم 
 …)خمسُ سنين(وهي بتونس 

ة في مـن قلـة الجـود لأجـل عـسرها،: فطال أمدها في المغـرب لهـذه المـدة
  .»التعليم خاصة، لا مما سوى ذلك

 ).٣/٩٢٧(» مقدمة ابن خلدون«



 
       

 

      

r-$- 
 .وربما قضوا أعمارهم فيه، ولم يرتقوا عن درجة المبتدئين«

 :وإنما يكون ذلك لأحد أمرين
 . عدم الذكاء الفطري، وانتفاء الإدراك التصوري:أحدهما

 .م لنا فيه، ولا في علاجهوهذا لا كلا

 .»الجهل بطرق التعليم :والثاني
 
r -$-»
« 
ــي علــى يقــين أننــي لــو أتــيح لــي في فجــر الــشباب « ع مِــن قواعــد (إنِّ التــشبُّ

 :)التعليم والتوجيه
 .ت كثيرًا منِ مواهبيد لاقتص-
ا بتُ سكت ولا-  .المعرفةن مِ  جم 
.»تبين لي بعد حين الارتداد عنها: طرائقالتطوح في  ولسلمت منِ - 

W 



 

     

 
 :فإذا كان الخلل

 .»من قلة الجودة في التعليم خاصة«: كما يقول ابنُ خلدون

لما أنهم أخطـأوا طريقـه، وتركـوا «: وكما يقول برهان الإسلام الزرنوجي
 .»شرائطه

 .»ريق، وآفاتها والمقصودبالط: الجهل«: وكما يقول ابن القيم

 .»الجهل بطرق التعليم«: وكما يقول ابن بدران
ع مـِن قواعـد (لو أتـيح لـي في فجـر الـشباب «: وكما قال ابنُ عاشور التـشبُّ

 .»)نظام التعليم والتوجيه
أن الخلـل سـببه الجهـل في : ا وجدنا أنـه مـن المتفـق عليـه بيـنهم جميعًـ¦

 ).طرائق التعليم والتعلم(

W 
 



 
       

 

      

 
 

r فما هي الطريقة الصحيحة لطلب العلم وتحصيله؟ 
 وما هي الأخطاء التي يقع فيها طالب العلم في رحلته إلى تحصيل العلم؟

 :والجواب
أن الأخطاء في طرائق التعلم كثيرة، أذكر وأبين أهمها وأكثرها انتـشار، ألا 

 : وهو
»«. 

W 
  

 



 

 

 
 

 
 ؛ لغة واصطلاحًا)التدرج (:المطلب الأول
  أقسام التدرج:المطلب الثاني
  التدرج من صغار العلم إلى كباره:المطلب الثالث

 





 

     

 
 

r  ًالتدرج لغة: 
 ):٧٣(» المصباح المنير«قال الفيومي في 

 .» قليلاً أخذته قليلاً : ، فتدرّج، واستدرجتهاودرجته إلى الأمر تدريجً «
 ):٥/٥٥٣(» تاج العروس«وقال الزبيدي في 

، يدرجُ درْجً «  اإذا مشى كل منهما مـشيً : … ودَرَجاناادرج الشيخُ والصبيُّ
 .»ا، ودبً اضعيفً 

جَـه . رَقّاهُ، وأدناهُ منه على التدريج، فتـدرج هـو: واستدرجه«: ثم قال كدَرَّ
اهُ منزلة بعد أخرى: اإلى كذا تدريجً  دهُ إياه، كأنما رقَّ  .»عوَّ

r  ًاالتدرج اصطلاح: 
 ):١(» التدرج بين التشريع والدعوة«قال يوسف أبو هلاله في كتابه 

ــة « ــى الغاي ــوغ إل ــة، للبل ــة أخــرى متقدم ــى مرحل ــة إل ــن مرحل ــال م الانتق
 .»المنشودة

W 





 

     

 
 

ــ ــن إب ــز ب ــد العزي ــشيخ عب ــن قاســم قــال ال ــه - حفظــه االله -راهيم ب  في كتاب
 ):٤٣(» الدليل إلى المتون العلمية«

 :التدرج ينقسم إلى قسمين«
 ):تدرج بين العلوم المختلفة( -١

مثل أن يبدأ الطالب بعلم التوحيد، فإذا أتقنه، انتقل إلى علـم التفـسير، ثـم 
 .علم الحديث، وهكذا، كما هي طريقة المغاربة

 ):م الواحدتدرج في العل( -٢
عمـدة «، ثم »الأربعين النووية«مثل أن يبدأ الطالب في علم الحديث بمتن 

 .»منتقى الأخبار«، ثم »بلوغ المرام«، ثم »الأحكام
 .»وهكذا في بقية العلوم

 :قال العبد الفقير إلى عفو ربه، فراس بن خليل مشعل



 
       

 

      

ــدرج، وهــو ــواع الت ــن أن ــاني م ــوع الث ــى الن ــذا البحــث عل ــصر في ه  وسأقت
 .»التدرج في العلم الواحد«

فأسـألُ االله أن ييـسر : -»التدرج بين العلوم المختلفـة« -وأمّا النَّوع الأول 
 .لي إفراده بجزء آخر، أُبين فيه طريقة أهل العلم في ذلك

W 
  
  



 

     

 
 

r -$- 
 :تعليم العلوم وطريق إفادتهفصل في وجه الصواب في «

إذا كـان علـى التـدريج اعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكـون مفيـدًا 
 : شيئًا فشيئًا، وقليلاً قليلاً 

 .أصول ذلك البابأولاً مسائل منِ كل باب منِ الفن، هي يلقى عليه 
 ويراعـى في ذلـك قـوة عقلـه، ،قرب له في شرحها علـى سـبيل الإجمـالويُ 

  .ده لقبول ما يرد عليه، حتى ينتهي إلى آخر الفنواستعدا
ــه مَلَكَــة في ذلــك العلــم؛ إلا أنهــا جزئيــة وضــعيفة،  وعنــد ذلــك يحــصل ل

 .وغايتها أنها هيأته لفهم الفن وتحصيل مسائله
في التلقـين عـن تلـك الرتبـة إلـى أعلـى  فيرفعـه ،ثم يرجع به إلى الفن ثانية

عن الإجمال، ويذكر له مـا هنالـك مـن منها، ويستوفى الشرح والبيان، ويخرج 
 . إلى أن ينتهي إلى آخر الفن فتجود ملكته،الخلاف ووجهه

 فـلا يـترك عويـصًا ولا مبهمًـا ولا مغلقًـا إلاّ وضـحه ،ثم يرجع به وقد شدا
 .وفتح له مقفله؛ فيخلص من الفن وقد استولى على ملكته



 
       

 

      

ثلاثـــة (هـــذا وجـــه التعلـــيم المفيـــد، وهـــو كمـــا رأيـــت إنمـــا يحـــصل في 
 بحسب ما يخلق لـه ويتيـسر ، وقد يحصل للبعض في أقل من ذلك،)تكرارات

 .عليه
يجهلـون طـرق (وقد شاهدنا كثيرًا من المعلمين لهذا العهد الـذي أدركنـا 

  :)التعليم وإفادته
، )المـــسائل المقفلـــة مـــن العلـــم(ليمـــه ويحـــضرون للمـــتعلم في أول تع

ذلك مرانًا علـى التعلـيم وصـوابًا ويطالبونه بإحضار ذهنه في حلها، ويحسبون 
ذلك وتحصيله، ويخلطون عليه بما يلقون لـه مـن غايـات ويكلفونه وعي فيه، 

 .الفنون في مبادئها، وقبل أن يستعد لفهمها
 ويكـون المـتعلم أول فإن قبول العلم والاستعدادات لفهمه تنشأ تـدريجًا،

ـــب  وعلـــى ســـبي،الأمـــر عـــاجزًا عـــن الفهـــم بالجملـــة إلا في الأقـــل ل التقري
 ثـم لا يـزال الاسـتعداد فيـه يتـدرج قلـيلاً قلـيلاً  وبالأمثال الحـسية، ،والإجمال

 والانتقـال فيهـا مـن التقريـب إلـى ،بمخالفة مسائل ذلك الفن وتكرارهـا عليـه
ــذي ف ــم في التحــصيل، والاســتيعاب ال ــتم الملكــة في الاســتعداد ث ــى ت ــه، حت ق

 .ويحيط هو بمسائل الفن
ــه الغوإذا ألقيــت  ــداياتعلي ــات في الب ــم ،اي ــاجز عــن الفه ــذٍ ع  وهــو حينئ

 عنهـا، وحـسب ذلـك مـن صـعوبة هُ  ذهنُ لَّ  كَ ، وبعيد عن الاستعداد له،والوعي



 

     

وإنمـا . جرانـه، وتمـادى في ه وانحرف عن قبولـه، فتكاسل عنه،العلم في نفسه
 .أتى ذلك من سوء التعليم

ب علـى التعلـيم ولا ينبغي للمعلم أن يزيد متعلمه على فهم كتابه الذي أك
 . أو منتهيًا، مبتدئًا كان:منه بحسب طاقته، وعلى نسبة قبوله للتعليم

 ويحـصل ، حتى يعيه من أوله إلى آخـره،ولا يخلط مسائل الكتاب بغيرها
 . ويستولي منه على مَلَكَة بها ينفذ في غيره،أغراضه

قبـول مـا  اسـتعد بهـا ل:ل مَلَكَة ما في علـم مـن العلـومصَّ لأن المتعلم إذا حَ 
بقي، وحصل له نشاط في طلب المزيد والنهوض إلى ما فـوق، حتـى يـستولي 

 .على غايات العلم
 عجز عن الفهم، وأدركه الكـلال، وانطمـس فكـره، :وإذا خلط عليه الأمر

 .ويئس من التحصيل، وهجر العلم والتعليم، واالله يهدي من يشاء
ــ ل علــى المــتعلم في الف ــي لــك أن لا تُطــوِّ ــق وكــذلك ينبغ ن الواحــد بتفري

المجــالس وتقطيــع مــا بينهــا؛ لأنــه ذريعــة إلــى النــسيان وانقطــاع مــسائل الفــن 
  .بعضها من بعض، فيعسر  حصول المَلَكَة بتفريقها

 : مجانبـة للنـسيان،وإذا كانت أوائل العلـم وأواخـره حاضـرة عنـد الفكـرة
ملكـات  وأقـرب صـبغة؛ لأن ال، وأحكـم ارتباطًـا،كانت المَلَكَة أيسر حـصولاً 



 
       

 

      

ــابع الفعــل وتكــراره ــة : وإذا تنوســي الفعــل،إنمــا تحــصل بتت  تنوســيت المَلَكَ
 .»الناشئة عنه، واالله علمكم ما لم تكونوا تعلمون

 ).٣/١١١٠ (»المقدمة«
r -$-: 
وهذا قد وقع فيه غالبُ المعلِّمين، فتراهم يأتي إلـيهم الطالـب المبتـدئ، «

 ،، فيشغلونه بالكلام علـى البـسملة، ثـم علـى الحَمْدَلَـة أيامًـاليتعلم النحو مثلاً 
 . ليوهموه سعة مداركهم، وغزارة علمهم؛بل شهورًا

رَ له الخلاص من ذلك  بحواشـيه ،أخذوا يلقنونه متنـًا أو شـرحًا: ثم إذا قُدِّ
وحواشي حواشـيه، ويحـشرون لـه خِـلاف العلمـاء، ويـشغلونه بكـلام مـن رد 

 .جيب به عن الردعلى القائل، وما أ
حتى يرتكز في ذهنه أن نَوال هـذا : ولا يزالون يضربون له على ذلك الوتر 

 الصعب الذي لا يصل إليه إلا مَن أوتي الولاية، وحضر مجلـس الفن منِ قَبيل
ـــن يفهـــم ظـــاهرًا مـــن عبـــارات  القـــرب والاختـــصاص، هـــذا إذا كـــان الملقّ

 .»المصنِّفين
 ).٤٨٦ (»المدخل«
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 :لابدَّ لطالب العلم من مراعاة عدة أمور عند طلبهِ لأي علم من العلوم«

 … حفظُ متنٍ مختصر فيه:أولاً 
 .ا أو ناقصً ا ضبطُهُ على شيخٍ متقنٍ، وتحقيقُ ألفاظهِِ، وما كان زائدً :اثانيً 
 .)شتغال بالمطولاتعدم الا( :اثالثً 

ـــتقن  ـــم أن ي ـــب العل ـــدَّ لطال ـــم؛ فلاب ـــب العل ـــة لطال ـــرةُ مهم وهـــذه الفق
 ).المطولات(، حتى ترسخ العلوم في ذهنه ثم يفيض إلى أولاً ) المختصرات(

  !!!)المطولات(فيطالع : لكنَّ بعض الطلبة قد يُغرب
قال صاحب المغنـي، قـال صـاحب المجمـوع، :  قالاثمَّ إذا جلس مجلسً 

 .ل صاحب الإنصاف، قال صاحب الحاوي؛ ليظهر أنه واسعُ الاطلاعَقا
 : نحنُ نقولُ وهذا خطأ؛

حتى ترسخ العلـوم في ذهنـك، ثـمَّ إذا مـنَّ االله عليـك ) بالمختصرات(ابدأ 
 ).بالمطولات(فاشتغل 

أن ينزل من لم يـتعلم الـسباحة إلـى بحـرٍ : وقياس ذلك بالأمر المحسوس
 .» عن أن يتقنتخلص، فضلاً عميق؛ فإنه لا يستطيع أن ي
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 :كيفية الطلب ومراتبُِهُ «

 .حُرِم الوصول: من لم يتقن الأصول

 .ذهب عنه جملةً : ومن رام العلم جملةً 

 .مضلةُ الفهم: ازدحام العلم في السمع: اوقيل أيضً 
بـضبط أصـله و : صـيل والتأسـيس لكـل فَـنٍ يطلبُـهوعليه؛ فـلا بـدَّ مـن التأ

ــذاتي وحــده، ) مختــصره(  الطلــب اوآخــذً علــى شــيخٍ مــتقنٍ؛ لا بالتحــصيل ال
 .)بالتدرج(

   )4 3 2 1 0 / . - ,(: - تعالى-قال االله 
 .]١٠٦ :الإسراء[

 Á Â Ã Ä Å Æ Ç È ÉÊ(: -تعالى- وقال 
Ë Ñ Ð Ï Î Í Ì(]٣٢:الفرقان[. 
 .]١٢١:البقرة[   ) F E DI H G( :-تعالى-وقال 

 :فأمامك أمورٌ لابدَّ من مراعاتها في كل فنٍّ تطلُبُه
 .فيه) مختصر(حفظ  -١



 

     

 .ضبطه على شيخ متقن -٢

 وتفـــاريق المـــصنفات قبـــل الـــضبط )بـــالمطولات(عـــدم الاشـــتغال  -٣
 .»…والاتقان لأصله

 :ثم قال
؛ لا )المختصرات المعتمـدة(فهل من عودةٍ إلى أصالة الطلب في دراسة «

 .على المذكرات
 ‼وفي حفظها؛ لا الاعتماد على الفهم فحسب

 !فلا حفظَ ولا فهمَ : حتى ضاع الطلابُ 
ســيرٌ علــى منهــاج : وفي خلــو التلقــين مــن الزَغَــلِ والــشوائبِ والكَــدرِ 

 .»السلف
r-
- 
جُ العلماءَ ): المنهجية في التدريس(وهذه «  :هي التي تُخرِّ

 .حفظٌ للمتون -

 .وبيانٌ وشرحٌ لها -

 .وضبطٌ للأصول -

 .ومعرفةُ الأدلةِ  -



 
       

 

      
 .لمتعلمينل) القواعدُ العلميةُ الراسخةُ (فبهذا تبنى 

فعلـى أيِّ ): للأصـول والمتـون(، دون إحكام )القراءةُ في المطولات(وأما 
 !‼أُسٍ تُبنى، وعلى أيِّ قاعدةٍ تُرفع

 .»!‼فلابُدَّ للمعلمين والمدرسين من النظر في هذه المنهجية
r -$- 
، وأم«  :انةٌ مودعةٌ عند الأساتذةِ وطرقُ التعليم أمرٌ ذوقيٌّ

 .أُثيب على أدائها: فمن أداها -

 .»!‼ بهااكان مطالبً : ومن جحدها -
r-$-

 

 :والحالة التقريبية«
الـذي ) مختـصر مـن مختـصرات الفـن(أن يجتهد طالـب العلـم في حفـظ 

 .يشتغل فيه
 لمعانيـه، حتـى ا متـدبرً افليكـرره كثيـرً : افإن تعذر أو تعسر عليه حفظه لفظً 

 .ترسخ معانيه في قلبه
كالتفـسير، والتوضـيح، والتفريـع لـذلك : ثم تكـون بـاقي كتـب هـذا الفـن

 .الأصل الذي عرفه وأدركه



 

     

: في معرفتهــا) ملكــة تامــة(فــإن الإنــسان إذا حفــظ الأصــول، وصــار لــه  -
 .صغارُها وكبارُها: فن كُلُّهاهانت عليه كتبُ ال

عَ الأصولَ   .حُرِم الوصولَ : ومن ضَيَّ
أعانـه االله، وبـارك في : فمن حرص على هذا الذي ذكرناه، واستعان باالله -

 .علمه وطريقه الذي سلكه

ــة - ــة النافع ــذه الطريق ــرَ ه ــم غي ــب العل ــن ســلك في طل ــه : وم ــت علي فات
 .وف بالتجربة، والواقع يشهد بهالأوقات، ولم يُدرك إلا العناء، كما هو معر

ر االله له معلمً  تَـمَّ لـه : طريقـة التعلـيم، ومـسالك التفهـيم: ، يُحـسنُ افإن يَسَّ
 .»السببُ الموصلُ إلى العلم

r  -$-  
وعلى المعلم أن ينظر إلى ذهن المتعلم، وقوة استعداده، أو ضـعفه، فـلا «

خيـر مـن الكثيـر : ل بكتاب لا يناسب حاله؛ فإن القليل الذي يفهمهيدعه يشتغ
 .الذي هو عرضة لنسيان معناه ولفظه

بقدر مـا : وعلى المعلم أن يلقي على المتعلم من التوضيح وتبيين المعنى
  .يتسع فهمه لإدراكه

ولا يخلـط المـسائل بعـضها بـبعض، ولا ينتقـل مـن نـوع إلـى آخـر، حتـى 
 .»للسابق، ويتوفر الذهن على اللاحقدرك ؛ فإن ذلك يتصور ويحقق السابق
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 .حكماء فقهاء: ]٧٩:عمران آل[   )R S(: قال ابن عباس«
 .» قبل الرباني الذي يربي الناسَ : ويقال
r-$- 

: تنبيهٌ لأهل العلم على تربية الأمة كما يربي الوالدُ ولـدَهُ  : - ا أيضً -وفيه «
، وتحمـيلهم منـه مـا )بالتدريج، والترقي، من صغار العلم إلى كباره(فيربُّونهم 

 .»يطيقون، كما يفعل الأبُ بولده الطفل في إيصاله الغذاء إليه
r-$-

 

، وضـبط مـا فيهـا مـن الإشـكالات )المختصرات(وإذا شرح محفوظاته «
 :والفوائد المهمات

، مع المطالعة الدائمة، وتعليق مـا يمـرُّ بـه )المبسوطات(انتقل إلى بحث  
 .»…أو يسمعه من الفوائد النفسية

r -$- 
مـا هـو حـظُّ المنتهـي، بـل يربـى : مـن العلـم) للمبتـدئ(ومنه أن لا يذكر «

 .» )بصغار العلم قبل كباره(



 

     

r-$-
 

تفضي إلـى ) مداخلَ (، و )أواخرها(تؤدي إلى ) أوائِل(واعلم أن للعلوم «
 ).حقائقها(

) بمـداخلها(، و )أواخرهـا(لينتهـي إلـى ): بأوائلهـا(فليبتدئ طالب العلم 
 ).حقائقها(ليفضي إلى 

فــلا ): المــدخل(قبــل ) الحقيقــة(، ولا )الأول(قبــل ) الآخــرَ (ولا يطلــب 
 ).الحقيقة(، ولا يعرف )الآخر(يدرك 

 .»جتنىلا يُ : لا يُبنى، والثمر من غير غرسٍ : لأن البناء على غيرِ أُسٍّ 
r 

 المدرسُ : المثالُ الثامنُ والأربعون«
 .وحقٌ عليه أن يحسن إلقاء الدرسِ، وتفهيمه للحاضرين

، )المـشكلات(فلا يلقي عليهم ما لا يناسبهم مـن ): مبتدئين(ثم إن كانوا 
بهم، ويأخذهم   .، إلى أن ينتهوا إلى درجة التحقيق)ونبالأهون فالأه(بل يدرِّ

، بـل يـدخل بهـم  في  )الواضـحات(فـلا يلقـي علـيهم ): منتهين(وإن كانوا 
 .»…)مشكلات الفقه(



 
       

 

      

r-$- 

؛ لأنّ الـشيء إذا كـان في ابتدائـه )بالتـدريج(وكذا التعليم ينبغي أن يكـون «
ــبَ إ: ســهلاً  ــحُبِ ــه غالبً ــت عاقبت ــساط، وكان ــاه بانب ــه، وتلق ــدخل في ــن ي ــى م  ال

 .»الازدياد، بخلاف ضده
r-$-
 

عَ بـك قطـ: فإنّ العلم أوديـةٌ، فأيهـا أخـذت فيـه: لا تكابر العلم! يا يونس«
 .من قبلِ أن تبلُغَهُ 

ولكـن خُــذْهُ مــع الأيــام والليــالي، ولا تأخــذ العلــم جملــة، فــإن مــن رام أخــذه 
 .»ذهب عنه جملة، ولكن الشيءَ بعد الشيءِ، مع الليالي والأيام: جملة
r

 

ــــومَ شــــيءٌ وغــــ ــــهالي   دًا مثلُ
 

  من نُخب العلـم التـي تُلـتقط
 

ل المـــرءُ بهـــا حكمـــةً    يُحـــصِّ
 

يْلُ اجتماع النُّقط     )١(وإنما السَّ
 

                                                 
 .)١/١٤ (»بغية الوعاة« )١(



 

     

r 
 
فالعلم بحورٌ زاخـره:  وبعدُ -٥«  

 

ــه آخــره ــغ الكــادحُ في ــن يبل  ل
 

ــسهيلا-٦ ــن في أصــوله ت   لكِ
 

ــدْ ســبيلا ــاحرص تجِ ــه ف    لنيل

  فاغتنم القواعدَ الأصـولا-٧
 

.»فمن تَفُتْـهُ يُحـرمُ الوصـولا    

r  -$- 
  

فحقه أن يجعل أنواع العلوم كزاد موضوع في منازل الـسفر، فيتنـاول منـه «
ي في كــل منــزل قــدَر البُلغــة، ولا يعــرِّ  يه واســتفراغ مــا فيــه، فتقــصِّ ج علــى تقــصِّ

، ا، بـل أعمـارً ايـستفرغ عمـرً :  من العلوم على الاستقـصارا واحدً االإنسان نوعً 
 …ثم لا يدركَ قعره ولا يسبر غوره

 بلغتَـهُ، - على الترتيـب -ويجب ألا يخوض في فنٍ، حتى يتناول من الفن الذي قبله 
 …مَضلة للفهم: سمعويقضي منه حاجته، فازدحام العلم في ال

 مـن ا، فـإن كثيـرً )إخلال بالترتيـب(ويجب أن يقدم الأهم فالأهم من غير 
 ).ثكلوا الوصول بتركهم الأصول(الناس 

هُ أن يكون قصدُهُ من كلِّ علمٍ يتحراه التبلُغُ به إلى ما فوقَهُ، حتى يبلغ  وحقُّ
 .»النهاية





 

 
 

 
 

  حُكم القراءة في المطولات: الأول المطلب-  
 يُمنع المبتدئ من قراءة المطولاتلماذا :  المطلب الثاني-  
 تلماذا تقرأ المطولا:  المطلب الثالث-  
 لماذا يختار كثير من طلبة العلم :  المطلب الرابع-  

 ؟طريق المطولات              
  جدول مقترح لطلب العلم: المطلب الخامس-          

 





 

     

 
 

r هل يجوز القراءة في المطولات والمبسوطات؟ 
 أم أن هذه الكتب لا تصلح للقراءة ألبتة؟

 
 .قولٌ غير صحيح، بل هو منكر من القول: لا شك أن القول الأخير

 )القــراءة في المطــولات(فحكــم ؛ ولكــن الــصحيح في المــسألة التفــصيل
 :ف القارئ فيهايختلف باختلا

 .الاستحبابفحكمه ): المتوسطين أو المنتهين(فإذا كان القارئ من  -

ــن  - ــارئ م ــان الق ــدئين(وإذا ك ــسألتين)المبت ــسألة أو م ــن م : ، يبحــث ع
 .باحةفحكمه الإ

فهـذا : يقـرء فيـه للدراسـة والـتعلم): المبتـدئين(أما إن كان القارئ مـن  -
 .غير جائز

W 



 
       

 

      

 
 

 :الجواب
الابتـداء المطولات إنما وضعت لمن تقدم في الطلب، فاجتاز مرحلة لأن 
 .التوسطومرحلة 
هـي : للفهـم والتمييـز، وهـذه الآلـةالمطولات لابد لها من آلة في قراءة فال

 .أصول اللغة، والفقه، والحديث، وغيرها: علوم الآلة
ة، فلن يستطيع فهم المباحث المطروقة بتفـصيل في ومن خلا من هذه الآل

المطولات؛ لأنه سيمر به كثيرٌ مـن لغـة العلـم التـي لا يتقنهـا ولا يفهمهـا، مـن 
العمــوم، الخــصوص، المطلــق، المقيــد، الناســخ، المنــسوخ، المــدرج، : مثــل
 . الخ…الشاذ

 . لا يتقنها إلا من تعلمها- لغة العلم-وهذه اللغة 
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 :تقرأُ المطولات لأمرين

 .تنقيح الأفكار بعضها ببعض -١

 .تدوين الفوائد والنكات -٢
أحسب أن الأول أجلُّ من الثاني؛ لأنه به تنمو الملكـات؛ بخـلاف الثـاني و

 .فإنه يوسع الثقافة فحسب

W 
  



 
       

 

      

 
 

، ويتركـون )دراسـة المطـولات(يسلكُ كثيرٌ من طلبـة العلـم طريقـة لماذا 
 ؟)دراسة المختصرات(طريقة 

 : لأن الطريقة الأولى
  .سهلةُ المأخذ -
  .سريعةُ الثمرة -
  .طَ عْ طريقٌ إلى التشبع بما لم يُ  -

فهــي : -طريقــة دراســة المتــون والمختــصرات-بخــلاف الطريقــة الثانيــة 
 . وتدقيق، ومراجعة،تحتاج إلى حفظٍ طريق طويلة، 

 .وثمراتها بطيئةٌ، لكنها ثابتةٌ، مضمونة النتائج
 .ولا تصلح للتشبعِ بما لم يعط المرءُ 

 

W 
  



 

     

 فإذا جلس صاحب الطريقة الأولى إلى صاحب الطريقة الثانية 
 . قال صاحب المغني، المحلى، المجموع، النيل: وأخذ الأول يقول

 :ها فلانٌ كذا، وفلان كذاوالمسألة خلافية قال في
مـا لـيَّ لا أحـصل : حَزِن صاحب الطريقة العلميـة الثابتـة الراسـخة، وقـال

ل؛ إنها لطريق طويلة  .مثل ما حصَّ
نونُ والأيامُ   ظهر الفرق: ولكن إذا مضت السُّ

 .فتدرجَ صاحب الطريقة الراسخةِ العلميةِ إلى التوسطِ فالانتهاء
حمــل إلا معلومــات مبعثــرة مــن هنــا وغــدا صــاحب الطريقــة الأولــى لا ي

 :فحينئذ قارن بينهما. وهناك
  .ا حارَ جوابً :فإذا سألته عن مأخذ الخلاف -
 .لم يجبك: وإذا سألته عن وجه الاستدلال -

علمـه مـنظمٌ، مرتـبٌ، ثابـتٌ، ): طريقـة المختـصرات(بينما ترى صـاحب 
، لبنِةً فوق لَبنِةٍ   .مبنيٌّ

 :صنوبر والدباء إلا كمثل شجرتي الوما مثلهما
ألم ترَ إلى شجرة الصنوبر، تُثمر في ثلاثين سنة، وشـجرة الـدباء تـصعد في 

 !أسبوعين، فتدرك الصنوبر



 
       

 

      

إنّ الطريـق التـي قطعـت في ثلاثـين : فتقول شجرة الدباء لـشجرة الـصنوبر
 !!شجرة: شجرة، ولي: قد قطعتها في أسبوعين؛ فيُقال لك: سنة

 .)١( أنْ تهبّ ريح الخريفمهلاً إلى: فتقول شجرة الصنوبر
طريـــق (أن يقــول لـــصاحب ) طريــق المختـــصرات(وكــذلك لـــصاحب 

 !مهلاً إلى أن تهب ريح خريف الطلب): المطولات

W 
   

                                                 
  ).٢٢( لابن الجوزي »اللَّطائف« )١(



 

     

 
 

 
 
 
 





 

     

 
 أخــي القـارئ فــإني مُعْــترفُ بقـصوري فيمــا اعتمـدت عــن الغايــة، اوختامًـ

نـت، ولا وتقصيري عن الانتهاء  إلى النهاية، فأسأل الناظر فيـه أن لا يعتمـد العَّ
 . أظهرها ستره، وعيبً ايقصد قصد من إذا رأى حسنً 

لْه بعين الإنصاف، لا الانحراف، فمن طلب عيبً  د، ومـن جَ  وَ : وجدَّ اوليتأَمَّ
 .دَ قَ  فَ دْ قَ فَ : افتقد زلل أخيه بعين الرضى

نا في خطـأ إن كـان رَ ذَ عَـواه، وَ  هواه، وأطاع الإنصاف ونهرقفرحم االله أمرأ 
ــر  ــالمرءُ غي ــر ذي الجــلال، ف ــال محــالٌ لغي ــا، فالكم ــل إن صــدر عن ــا، وزل من

 .معصوم، والنسيانُ في الإنسان غير معدوم
وإن عجز عن الاعتذار عنا والتصويب، فقد علم أن كـل مجتهـد مـصيب، 

 .فإنا وإن أخطأنا في مواضع يسيرة، فقد أصبنا في مواطن كثيرة
 إلا وقـد ائمة القـدماء أحـدً نا من الأَ منا فيمن تقدمنا من العلماء وأمَّ لِ فما عَ 

 .م هُ هُم من الخطل، و عليه شيءٌ ذَ خِ  الزلل، وأُ  أهلِ كِ لْ  في سِ مَ ظِ نُ 
 زماننا في نهمة الدنيا وطلـب ف جلِّ رْ صَ فكيف بنا مع قصورنا واقتصارنا وَ 

 الوجـه  مـاءِ عرض، وبقـاءُ  الالمعاش، وتنميق الرياش، الذي مرادنا منه، صيانةُ 
 .لدى العرض



 
       

 

      

، ويعطـفَ مَ  إلى الناظر فيه أن يـترحَّ غير أني أرغبُ    إلـيّ،هِ  دعائِـيـدَ  جِ  علـيَّ
 بدعوتـه،  فيـه عليـه، ولا ضـرر يرجـع بـه إليـه، فربمـا انتفعـتُ ةَ فَ كلْ لا فذلك ما 

ته هو من نَ مِ  بما قد أَ وفزتُ   .)١(معرَّ
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 ).١٢-١/١١ (»معجم الأدباء«) ١(



 

     

 
        

 ٥...........................................................................مــقدمـــة
........................................................................٩ 

 ١١.................................سلمين بصلاح تعليمهم صلاح الم:المطلب الأول
 ١٢...................................................موضوع الكتاب :المطلب الثاني
 ١٥................................وصول بعض الطلبة دون الآخرين :المطلب الثالث
 ١٧........................المدة الزمانية الكافية لتحصيل أصول العلم :المطلب الرابع

 ١٩..................................!أين الخلل؟=  تشخيص الداء :المطلب الخامس
 ٢٢......................................الأخطاء فـي طرائق التعلم :المطلب السادس

......................................................................٢٣ 
ج لغةً واصطلاحًا :المطلب الأول  ٢٥............................................التدََرُّ
 ٢٧......................................................أقسام التدرج :المطلب الثاني
 ٢٩.................................التدرج من صغار العلم إلى كباره :المطلب الثالث

..................................................٤٣ 
 ٤٥.......................................م القراءة فـي المطولاتحك :المطلب الأول
 ٤٦.......................... لماذا يُمنع المبتدئ من قراءة المطولات؟ :المطلب الثاني



 
       

 

      
        
 ٤٧...........................................لماذا تُقرأُ المطولات؟ :المطلب الثالث
 ٤٨.................. لماذا يختار كثيرٌ من طلبة العلم طريق المطولات :المطلب الرابع

 ٥١.....................................جدول مقترح لطلب العلم :المطلب الخامس
 ٥٣..........................................................................الخاتمة

 ٥٥................................................................فهرس المحتويات
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- » لـشيخ الإسـلام ابـن »الأحكام التي تختلف بالسفر والإقامةفي قاعدة 

م له فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان، طبـع عـن دار أضـواء  تيمية، قدَّ
 .السلف، بالرياض

- »طبـع »رسالة الإمام أبي بكر البيهقي إلى الإمام أبي محمد الجـويني ،
 .ر الإسلامية، بيروتعن دار البشائ

- »ــسبيح ــشيخ »ذكــر صــلاة الت ــه فــضيلة ال ــب البغــدادي، قــدم ل  للخطي
ان  .مشهور بن حسن آل سلمان، طبع عن الدار الأثرية، بعمَّ

- » انية  لابن المبرد، طبع عن أمانة عمّـان »- عمّان البقاء-الخمسة العمَّ
 .الكبرى

- »ــان ــرٌ لعمّ ــه ذك ــا جــاء في ــئ الحــسان ممّ ل ــاب »اللآَّ ــل الكت ــع في ذي  طب
 .السابق

- »لحامـد بـن علـي »الرجعة لبيان الضجعة بـين سـنة الفجـر والفريـضة 
ان  .العمادي، طبع عن الدار العثمانية، بعمَّ



 
       

 

 

- »لحامد بن علي العمادي، طبـع عـن دار ابـن »اللمعة في تحريم المتعة 
ان  .الجوزي، بعمَّ

- »ابن تيمية، طبـع عـن  لشيخ الإسلام»المسح على الخفين المنخرقين 
ان  .الدار العثمانية، بعمَّ

- » لأبي الفداء »-البخاري ومسلم-إضاءة البدرين في ترجمة الشيخين 
ان  .العجلوني، طبع عن دار ابن تيمية، بعمَّ

- »ــة ــات الحنفي ــن »طبق ــع عــن دار اب ــائي، طب ــر االله الحن ــن أم ــي ب  لعل
ان  .الجوزي، بعمَّ

- » طبــع عــن »-أنموذجًــا) العلــم الواحــد (-التــدرج في طلــب العلــم ،
ان  .جمعية مركز الإمام الألباني للدراسات والأبحاث، بعمَّ

- »لصفيِّ الدين عبد المؤمن بن عبـد »قواعد الأصول ومعاقد الفصول 
الحق بن شمائل، طبع عن جمعية مركز الإمام الألباني للدراسات والأبحاث، 

ان  .بعمَّ
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